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تعز المحاصرة
مدينة مكتظة بلا متنزهات

تعز ـ فخر العزب

غــرب(  )جــنــوب  تعز  مدينة  تعيش 
التي تحتضن أكبر عدد من السكان 
تفرضه  اليمن، حــصــاراً خانقاً  فــي 
عــلــيــهــا جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــون( 
ــــوات. وهـــــي أكــثــر  ــنـ ــ ــن تـــســـع سـ مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
المــــدن الــيــمــنــيــة تــأثــراً بــالــحــرب الــتــي شملت 
المدينة  الحرب  وقسّمت  الحياة.  جوانب  كل 
جــــزأيــــن؛ جــنــوبــي تــســيــطــر عــلــيــه الــحــكــومــة 
عليه  تسيطر  وشمالي  دولياً،  بها  المعترف 
جماعة »أنصار الله« المسلحة )الحوثيون(. 

يــضــم الـــجـــزء الــشــمــالــي »حــديــقــة الــتــعــاون« 
الأكــــبــــر فــــي المـــديـــنـــة وحـــديـــقـــة الـــحـــيـــوانـــات، 
وحــديــقــة دريـــم لانـــد، لكن الحوثيين حــوّلــوا 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن هــــذه الـــحـــدائـــق إلــى 
ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة وأســــــــــواق شـــعـــبـــيـــة. أمـــا 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي فــيــضــم الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
ومتنزهات،  حدائق  فيه  ليس  لكن  السكان، 
وهو  السياحي،  تعز  نــادي  إلا  يتضمن  ولا 
للمناسبات،  منتجع يضم مسبحاً وقاعات 
ويخلو من ألعاب الأطفال عدا ألعاب يدوية 

بسيطة استحدثتها إدارة النادي أخيراً. 
ــاردن سيتي«  ــ وجــــرى افــتــتــاح حــديــقــتــي »غــ
و»هــــــاي لانـــــد« الــلــتــين تــضــمــان ألـــعـــابـــاً في 
ــــط  ــاحــــات صـــغـــيـــرة جــــــداً شــــرقــــي ووسـ مــــســ
المدينة، ويدير كليهما القطاع الخاص. تقع 
تسمى  كانت  التي  سيتي«  »غـــاردن  حديقة 

ألعاب الأطفال في مساحة ضيقّة في حديقة بتعز )العربي الجديد(

فـــي أرض يملكها  الـــوحـــدة ســابــقــاً  حــديــقــة 
صـــنـــدوق الــنــظــافــة والــتــحــســين فـــي منطقة 
الــعــرضــي شــرقــي تــعــز، ويــســتــأجــرهــا حالياً 
ثـــاثـــة مــســتــثــمــريــن، وتـــضـــم بـــعـــض ألـــعـــاب 
الأطـــفـــال فــي مــســاحــة ضــيّــقــة جـــداً ومطعماً 
أعيد تشغيلها عام  وبوفيه صغيرين، وقد 
2018. وفـــي مــنــطــقــة الــزنــقــل وســـط المــديــنــة، 
ــد« الــتــي تــقــع على  ــاي لانــ هــنــاك حــديــقــة »هــ
مساحة أرض تابعة للمؤسسة الاقتصادية 
أجّــــرت الأرض لمستثمر  والــتــي  الــحــكــومــيــة، 
أنشأ عليها حديقة ألعاب افتتحت عام 2022.

في ظل غياب المتنزهات والحدائق استحدث 
أبــنــاء تــعــز أخـــرى بــديــلــة. ويُــعــد جــبــل صبر 
الــــذي يــحــتــضــن جــنــوبــي المــديــنــة أبــــرز هــذه 
الطريق  قــارعــة  على  تنتشر  الــبــدائــل، حيث 
ـــــرف تطل 

ُ
ــات مــســتــحــدثــة؛ وهــــي غ ــراحـ ــتـ اسـ

ــســتــأجَــر يــومــاً واحــــداً، بقيمة 
ُ
عــلــى المــديــنــة ت

15 ألف ريال )9.5 دولارات(. إضافة إلى هذه 
ــتـــراحـــات اســتــأجــر مــســتــثــمــر جــــزءاً من  الاسـ
الــذي تعرض لقصف  زايـــد«  الشيخ  »منتزه 
مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف الـــعـــربـــي عــــام 2015، 
وحوّله إلى استراحة تحتوي على عدد من 
الغرف وصالة كبيرة للمناسبات، وعدد من 
ألعاب الأطفال اليدوية. وبات  بسبب موقعه 
ــر،  ــ المـــمـــيـــز وجـــهـــة مــفــضــلــة لــكــثــيــر مــــن الأسـ

خاصة في مواسم الأعياد. 
وأمــســى وادي الــضــبــاب الـــذي يــقــع جنوبي 
تــعــز مــتــنــفــســاً لــنــزهــات الــســكــان فـــي الــهــواء 

ــذهــــب الأســــــر إلـــــى وادي  ــاً. وتــ الـــطـــلـــق أيــــضــ
الـــضـــبـــاب وتـــفـــتـــرش الــطــبــيــعــة لــاســتــمــتــاع 
الـــوادي،  فــي  التي تجري  والمــيــاه  بالخضرة 
احتياجاتها  على اصطحاب  وهــي تحرص 
من الطعام والشراب لتمضية يوم كامل في 
وتقضي  بــهــا.  والاســتــمــتــاع  الطبيعة  كــنــف 
الأسر ساعات النهار في الهواء الطلق حيث 
الأطفال  يلعب  بينما  القات،  الرجال  يمضغ 
في الأراضي الزراعية الخضراء، مستمتعين 

بالمياه المتدفقة على طول مساحة الوادي.
واســتــحــدثــت الأســــر الأشــــد فــقــراً مــتــنــزهــات 
داخل المدينة، وتحديداً أمام جامعة تعز في 
فيد من عدد 

ُ
منطقة حبيل سلمان، حيث است

مــن الــحــقــول الــخــضــراء الــتــي تــمــارس فيها 
الأسر طقوس المقيل. وجرى توفير عدد من 
الألــعــاب لــأطــفــال مــقــابــل أســعــار رمــزيــة، ما 
 مناسباً للكثير من الأسر في ظل 

ً
يعد بديا

ندرة الحدائق في المدينة، وعدم قدرتها على 
تلبية احتياجات السكان.

نهاية العام الماضي دشنت السلطة المحلية 
في محافظة تعز العمل بالمرحلة الأولى من 
مشروع تأهيل حدائق الجامعة بتكلفة أكثر 
من 200 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي 
عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
من  الأولـــــى  المــرحــلــة  وتــتــضــمــن   .)UNOPS(
مــشــروع الــتــأهــيــل جـــدرانـــاً ســانــدة ومــمــرات 
ــيـــارات وحــمــامــات عــامــة  مــشــاة ومـــواقـــف سـ
وأعــمــال إنـــارة وزراعــــة أشــجــار ومسطحات 

ــلـــى امـــــتـــــداد خـــمـــســـة آلاف مــتــر  خــــضــــراء عـ
مــربــع وألــعــاب أطــفــال.يــقــول عــمــرو المعمري 
إلا حديقتان  الجديد«: »لا يوجد  »العربي  لـ
صــغــيــرتــان لــألــعــاب فـــي تــعــز. وإذا ذهــبــت 
ــع الأســـــــرة تـــعـــود مــــن دون لــعــب  إلــيــهــمــا مــ
ــام، كــمــا أنــهــمــا بـــا مــســاحــات  بــســبــب الــــزحــ
خــضــراء لــلــتــنــزه، لـــذا نــقــصــد جــبــل صــبــر أو 
الــخــيــارات  مــن  باعتبارهما  الــضــبــاب  وادي 
المتاحة للتنزه، وهما لا يوفران احتياجات 
ــاح«.  ــتــ ــرة لــكــنــهــمــا أفـــضـــل المــ الـــتـــنـــزه لــــأســ
ــع الـــحـــصـــار عــــن تــعــز  ــ يـــضـــيـــف: »نــنــتــظــر رفـ
وفــتــح الــطــرقــات كــي نستطيع الــخــروج إلى 
منطقة الــحــوبــان حــيــث تــوجــد حــدائــق تعز 
الــكــبــرى، وهــي حديقة الــتــعــاون ودريـــم لاند 
وحديقة الحيوانات. وفي ظل الحصار باتت 
المحلية  السلطة  أن  كما  متنزهات،  با  تعز 
لا تنفذ دورها في توفير حدائق ومتنزهات 
لـــأهـــالـــي«. ويـــقـــول نــائــب مــديــر نــــادي تعز 
»الـــعـــربـــي  ــري، لــــ ــفـ ــعـ ــجـ ــي، نـــبـــيـــل الـ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
الــجــديــد«: »تــأثــرت الــحــدائــق فــي تــعــز كثيراً 
بسبب الحرب، فحديقة غاردن سيتي توجد 
في المنطقة الشرقية القريبة من خط التماس 
ــاراً شــبــه كــامــل،  ــ ــــرت دمـ مـــع الــحــوثــيــين، ودُمــ
وتوقفت لمدة ثاث سنوات بين عامي 2015 
المــديــنــة مــن حديقة  أبــنــاء  حُـــرم  و2018. كما 
دريــم لاند التي تعتبر أكبر حديقة مساحة 
وتــنــظــيــمــاً وألـــعـــابـــاً، وذلـــــك بــســبــب حــصــار 
شمالي  الحوبان  في  تقع  كونها  الحوثيين 

المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون«.
وأوضــح الجعفري أن »بدائل المواطنين هي 
توجههم إلى مناطق خارج المدينة مثل وادي 
الــضــبــاب أو جــبــل صــبــر، أو تــوجــه البعض 
في  يدوية وبسيطة  أطفال  ألعاب  إلــى عمل 
حـــارات المــديــنــة. كــل هــذا بسبب عــدم وجــود 
ــــروف أبــنــاء  مــتــنــفــســات حــكــومــيــة تـــراعـــي ظـ
المــديــنــة وأحــوالــهــم فــي ظــل ارتــفــاع الأســعــار 

الجنوني في الحدائق الخاصة«.

في ظل الحصار باتت 
تعز بلا متنزهات، 
والسلطة المحلية لا 

تنفذ دورها في توفير 
حدائق

■ ■ ■
حوّل الحوثيون 

مساحات شاسعة من 
حدائق الجزء الشمالي 

لتعز إلى ثكنات 
عسكرية وأسواق، أما 
الجزء الجنوبي فلا 

يتضمن حدائق 

■ ■ ■
استحدثت الأسر 

الأشد فقراً متنزهات 
داخل المدينة، وتحديداً 
أمام جامعة تعز في 
منطقة حبيل سلمان

باختصار

عطّلت الحرب كل الخدمات العامة في مدينة تعز اليمنية التي باتت بلا متنزهات، ما جعل الأهالي يبحثون عن متنفس لهم 
من خلال بدائل بسيطة للترويح عن أنفسهم وأطفالهم

هوامش

سعدية مفرح

مقاطع  تجاه  بالعجز  والإحساس  بالألم  الشعور  رغم 
يــومــيــات أهــلــنــا فـــي غــــزّة بــعــيــدا عـــن أصـــــوات الــقــنــابــل 
آخـــر لا أستطيع  هــنــاك شـــعـــوراً  أن  إلا  والــتــفــجــيــرات، 
في  مستمرين  أراهـــم  كلما  ينتابني  ملامحه  تحديد 
الإيمان  وقــوة  الصبر  ظــلال  تحت  يومياتهم  ممارسة 
بما عند الله لهم. شعورٌ هو مزيج من الفرح بأنهم ما 
زالوا أحياء وأقوياء والفخر بهم، لأنهم ما زالوا قادرين 
على البقاء فوق أرضهم رغم أنف المحتل الذي لم يفعل 
ما فعله دائماً، وبالذات منذ السابع من أكتوبر )2023( 
إلا بغرض تشريدهم وتهجيرهم من أراضيهم ليحتل 
مــا بــقــى منها تــحــت ســيــطــرتــهــم.  وعــلــى سبيل الأمــل 
مما  وواحـــد  الفلسطينية  الشخصية  صنو  هــو  الـــذي 
امتاز به شعب الجبّارين الذي قال عنه محمود درويش 
إنــــه شــعــب يــحــب الــحــيــاة مـــا اســتــطــاع إلــيــهــا ســبــيــلا.. 
نــدر في  السبل على  تلك  والفلسطيني يعرف خريطة 
زمن الحرب والعدوان والقتل والتهجير، بل إنه يخترعها 
إن لم تكن موجودة، وبأبسط الأشياء التي يملكها أو 
يستطيع الحصول عليها في معركته اليومية مع العدو 

الفلسطينيون في غزّة  بكل صــوره وأشكاله.  ما زال 
لهم،  يتوفر  ما   

ّ
بأقل والفرح  الحياة  ممارسة  يجيدون 

وما زال للعيد بهجته لديهم بالصبر والصلاة والدعاء 
والابتسامات المسيجة بدموع الفقد والموت والحرمان. 
رهم بأنهم 

ّ
وما زالــوا يسعون إلى استدراج كل ما يذك

ــبـــدو عــلــى  ــيــــاء بـــاحـــتـــيـــالات عـــفـــويـــة ومــــقــــصــــودة، تـ أحــ
أن يهزم   

ً
فــعــلا أقـــوى ســلاح يمكن  بساطتها وكــأنــهــا 

العدو المعتدّ بعدّته وعتاده والمغرور بتأييد الحكومات 
الغربية له!  رأيت مقطعاً مصوّراً لعائلة من شمال غزّة 
عادت إلى بيتها بعد فترة تهجير قضتها في رفح. كان 
البيت مدمّراً بالكامل تقريباً، حتى لا يكاد يوجد جدار 
واحد على وضعه. ومع هذا، فقد اجتهد أفراد الأسرة 
فوا المكان الصغير  

ّ
برفع الأنقاض قدر استطاعتهم ونظ

العيش فوقه، وفرشوا سفرتهم ووضعوا  الــذي يمكن 
بسيط  طعام  من  عليه  الحصول  استطاعوا  ما  عليها 
ولبسوا  وراً 

ّ
وبخ شموعاً  أشعلوا  العيد.  إفطار  ليكون 

الــعــيــد... أجلوا  بــفــرح  مــا تيسّر لهم مــن مــلابــس تليق 
 وفرحوا كثيراً! 

ً
أحزانهم قليلا

مشهد آخر لفتاة فلسطينية تخبز كعك العيد على نار 
أوقدتها من الخشب والكراتين خارج خيمة النزوح التي 

أما مكوّنات عجينة  تسكنها مع أسرتها منذ شهور، 
ر. 

ّ
الكعك فكانت بدائل متوفرة من كل شيء غير متوف

المهم أن رائحة الكعك انتشرت في المخيّم وأشاعت معها 
لحظات من فرحة العيد، كله ولا أبالغ إن قلت إن الرائحة 
الشهية وصلت إلى كل من شاهد المقطع بالإحساس 
الــفــتــاة، وهــي تشرح  ابتسامة  الــذي تفطر مــن  الطاغي 
قهوتها  لسيدة تصنع  ثالث  كعكها.  مشهد  مكونات 

على موقد صغير يعمل بالغاز. قالت وهي تبتسم إنها 
الغاز  أنبوبة  أن  أم  ستنجح  العملية  كــانــت  إن  تعلم  لا 
 الأنفس ستخذلها 

ّ
التي كانت قد حصلت عليها بشق

وتنتهي قبل أن تفور الركوة... نجحت العملية بالفعل، 
الأنيق  الصغير  فنجانها  في  قهوتها  السيدة  وصبّت 
 بهدنة دقــائــق قليلة مــن حـــربٍ سلبتها عــدداً 

ً
احــتــفــالا

مــن الأحــبــاب والمـــعـــارف والــكــثــيــر مــن الــفــرح والــشــعــور 
بالراحة.. لكن الحياة مستمرّة وسبل العيش فيها رغم 
أن تكون دائما حــاضــرة.  مثل  كل الصعوبات ينبغي 
هذه المشاهد يتداولها الصهاينة بينهم وفي حساباتهم 
وحنقٍ  باستغراب  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
ــــك لأنـــهـــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تفسيرها  وغـــضـــب.. ذل
ولا تــفــكــيــكــهــا. هـــم لا يـــعـــرفـــون كــيــف تــســتــطــيــع الأم 
الفلسطينية توديع ابنها الشهيد بالزغاريد، رغم الألم 
الخفي، ولا يفهمون لماذا يخاطب الجد الفلسطيني الله 
ذ 

ُ
تعالى وهو يحمل أشــلاء حفيديه بين يديه قائلا: خ

منا يا الله حتى ترضى. لا يفقهون لغة الحياة باللهجة 
وأهــلــهــا،  غـــزّة  بــأســلــوب  الــفــرح  لكنة  ولا  الفلسطينية، 
وينهزمون  ويستغربون...  يتعجبون  هــم  لهذا  وربــمــا 

!
ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

أسلوب غزّة في الفرح

وأخيراً

لا يفقه الصهاينة لغة الحياة 
باللهجة الفلسطينية، ولا لكنة 

الفرح بأسلوب غزةّ وأهلها، 
وربما لهذا هم يتعجبون 
ويستغربون... وينهزمون 

عاجلاً أو آجلاً
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